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”ألـــف  مبـــادرة  تنظـــم   – الشــارقة   
سلســـلة ورش عمل  عنـــوان وعنـــوان“ 
ثقافيـــة وأدبيـــة وفنيـــة تشـــارك فيهـــا 
نخبة من الكتّاب والفنانين والناشـــرين 
الروائي  منهـــم  والعـــرب،  الإماراتييـــن 
الكويتـــي طالـــب الرفاعـــي والمصـــري 
أحمـــد مـــراد والدكتورة وفـــاء المزغني 
وآخـــرون ضمـــن برنامج يســـتمر حتى 
نوفمبـــر القادم، وذلك في إطار ســـعيها 
لإثراء معـــارف وتجـــارب مختلف أفراد 

المجتمع.
وفي هـــذا الإطـــار شـــاركت الكاتبة 
النجـــار  ناديـــة  الإماراتيـــة  الروائيـــة 
الجمهور مهاراتها الإبداعية في صياغة 
النصوص القصصية في ورشة بعنوان 
أقيمـــت  ”مهـــارات القصـــة القصيـــرة“ 
افتراضيا، وعرفت خلالهـــا بالعديد من 
المحـــاور المتعلقـــة بكتابـــة القصـــص 
وأســـس تنـــاول الشـــخصيات والمكان 

والزمان والحبكة وغير ذلك.
كمـــا شـــارك الفنـــان بندر ســـليمان 
في ورشـــة تحمل عنوان ”ســـكتش نوت 
– التدويـــن البصـــري“، وتطـــرق خلالها 
إلى العديـــد من المحاور مثل الأشـــكال 
الأساســـية للتدوين البصـــري وعناصر 
التدوين الرسومي وغيرها من المعارف 
الرامية إلى ترسيخ ثقافة هذا النوع من 

الفنون.

وقدمـــت الدكتـــورة وفـــاء المزغني 
وتقنيـــات  ”مهـــارات  بعنـــوان  جلســـة 
الكتابـــة لليافعيـــن“، وســـتروي خلالها 
ســـيرة التأليف الموجـــه لليافعين حيث 
بمعايير  المشـــاركين  الكاتبة  ســـتعرّف 
اختيار النص المناسبة للفئات العمرية 
وأدوات نجـــاح المـــادة القصصية إلى 
جانب شـــرح عناصر الإثارة والتشويق 

التي يتضمنها العمل.
ويشـــارك الكاتب والروائي الكويتي 
طالب الرفاعي تجاربه في مجال التأليف 
الإبداعي في ورشـــة بعنوان ”فن الكتابة 
تعقـــد بالتزامن مـــع اليوم  الإبداعيـــة“ 
العالمـــي لمحو الأميـــة وتتواصل على 
مـــدار 5 أيام مـــن 8 حتى 12 أغســـطس 
القـــادم، ويقدّم مـــن خلالهـــا الكثير من 
المعـــارف الثرية المتعلقة بطرق الكتابة 
وأساســـياتها والخيـــارات التـــي يجب 
على الكاتب اتباعها أو تجنّبها للوصول 
إلـــى مادة أدبيـــة ترقى إلـــى فكر ووعي 

القارئ.
وترجمـــة  النشـــر  صعيـــد  وعلـــى 
المؤلفـــات تشـــارك الناشـــرة الإماراتية 
الدكتـــورة اليازيـــة خليفة عبـــر منصة 
”زووم“ في ورشـــة بعنوان ”أساســـيات 
ســـتعقد يوم 30 سبتمبر  ترجمة الكتب“ 
القـــادم بالتزامـــن مـــع اليـــوم العالمي 
للترجمة، حيث ستتناول الورشة العديد 
مـــن المحاور منها خصائـــص الترجمة 
وأنواعها ومشـــاكل وصعوبات الترجمة 

وغيرها مـــن المضاميـــن المتعلقة بهذا 
الجهد الذي يســـهم في إطلاع الشـــعوب 
علـــى تجارب وخبـــرات نظرائهـــا أدبياً 

ومعرفياً.
وفي جلســـة تحمل عنوان ”تسويق 
الكتب“ ستعقد في الـ11 من أكتوبر القادم 
افتراضياً ســـيقدم الناشـــر محمد قنديل 
للجمهور خلاصة معارفه حول تســـويق 
الكتاب، حيث ســـيطلع المشاركين على 
أهـــم العناصـــر الأساســـية للتســـويق 
وســـيوضح ســـبل فهم أســـواق النشر 
للاســـتراتيجيات  المســـبق  والتخطيط 
التســـويقية، إلـــى جانـــب الوصول إلى 
ميزات تتعلّـــق بالتنافســـية التي تلعب 
دوراً مهمـــاً فـــي تحقيـــق الاســـتمرارية 

والتطور.
وعنوان“  عنـــوان  ”ألف  وســـتختتم 
برنامـــج فعالياتهـــا في نوفمبـــر القادم 
بتنظيم جلســـة ”بين الكاتب والرســـام“ 
ستشـــارك فيهـــا مجموعـــة مـــن الكتّاب 
والرســـامين بمـــا يخـــدم توســـيع آفاق 
التعاون المشترك فيما بينهم والوصول 
إلى خبـــرات جديدة تســـهم فـــي إنتاج 
أعمـــال متطـــورة ترتقـــي بفكـــر ووعي 

الأجيال الجديدة.
وقالت مجد الشـــحي، مديرة مبادرة 
”ألف عنوان وعنـــوان“، إن هذه اللقاءات 
”تســـهم في فتح المجـــال أمـــام الكتاب 
والرســـامين للتحـــاور بهـــدف الارتقاء 
تســـمح  كمـــا  ومعارفهـــم،  بخبراتهـــم 
بالوصول إلى رؤى جديدة تخدم صناعة 
المحتـــوى الإبداعـــي وتثريـــه، ســـواء 
على صعيد الكتاب أو الرســـم، أو حتى 
بقضايا  الخاصة  والقوانيـــن  بالمعايير 

النشر“.
وكانت المبادرة قد نظّمت ورش عمل 
خلال شـــهري أبريل ومايـــو الماضيين، 
شـــارك فيهـــا الروائي الكويتي مشـــعل 
حمـــد، وتطرّق خلالها عـــن بُعد للحديث 
عن أساســـيات كتابة الروايـــة وأدواتها 
اللازمـــة  والمتطلبـــات  وخصائصهـــا، 

للوصول إلى عمل أدبي متكامل.
كمـــا نظمت المبادرة مؤخرا في بيت 
الحكمـــة بالشـــارقة حواراً مـــع الكتّاب، 
شـــارك فيه أحمد الرحل ومها الشـــيوي 
وأســـماء العبيدلـــي، واســـتعرضوا أثر 
المبـــادرة والدعم الـــذي قدمته لهم على 
إنتاجاتهـــم الأدبية، وعرّفـــوا بتجاربهم 
وقدّمـــوا العديد مـــن النصائح للمقبلين 
علـــى الكتابـــة مـــن الشـــباب، ووقعـــوا 

مجموعة من كتبهم للجمهور.
وفي الوقت ذاته عُقد في بيت الحكمة 
حـــوار بالتزامـــن مـــع اليـــوم العالمـــي 
للملكية الفكرية، وشـــاركت فيه مجموعة 
من الناشرين والكتّاب الذين بحثوا سبل 
التعاون المشـــترك، كما أتاحت الجلسة 
فرصـــة عرض أعمـــال المشـــاركين على 
الناشرين، ما يفتح أفقاً جديداً لتشجيع 

الاستثمار والصناعات الإبداعية.
وعـــلاوة على الكتب التـــي تصدرها 
توفر اللقاءات التي تقدمها مبادرة ”ألف 
عنـــوان وعنـــوان“ فرصـــة لتباحث أهم 
قضايـــا الأدب والفكر في العالم العربي، 
كمـــا تعتبـــر نقطـــة لالتقـــاء العديد من 
أصحـــاب الخبرات في التأليف وصناعة 
النشـــر والفنانيـــن مع القـــراء ومحبي 
الكتب، وهو ما يمثل حافزا لتطوير هذا 
القطاع لا في الإمارات فحسب وإنما في 
مختلـــف أنحاء العالم العربي، نظرا إلى 
التركيز بشـــكل كبير على الكتاب العربي 
وإطـــلاع الناشـــرين والكتـــاب على آخر 
مستجدات هذه الصناعة على المستوى 

العالمي.

«ألف عنوان وعنوان»

تواصل ورشاتها 

في الكتابة والنشر

اللقاءات والورشات تحفز عالم الكتابة

 تحتـــل مجلـــة ”العربـــي الصغيـــر“، 
وهي مجلة شـــهرية مخصصـــة للأطفال 
وتصـــدر بالتزامن مع مجلـــة ”العربي“، 
مكانـــة مرموقـــة بيـــن مجـــلات الأطفال 
التـــي تصدر فـــي مختلف أرجـــاء العالم 
العربـــي؛ أولا لانتظام صدورهـــا وثانيا 
لطباعتها الفاخـــرة وثالثا لحجم الإقبال 
عليها ورابعا لاستقطابها كتاب ورسامي 
الأطفـــال الأهم فـــي العالـــم العربي. وقد 
صدر العـــدد الأول منها فـــي فبراير عام 
1986، بعد أن كانـــت تصدر ككتيب يوزع 
بدايـــة من عام 1958.  مع مجلة ”العربي“ 
وهـــي تصدر شـــهريا عـــن وزارة الإعلام 
بدولـــة الكويت وتوزع في الكثير من دول 

العالم.
وخصصـــت الباحثـــة اللبنانية زويا 
قاســـم، فـــي رســـالتها للحصـــول علـــى 
الماجستير في اللغة العربية وآدابها من 
الجامعة اللبنانية كليـــة الآداب والعلوم 
الإنســـانية، بحثـــا كامـــلا حـــول المجلة 
بعنـــوان ”الســـمات الإخراجية وتطورها 
في بنائيـــة القصة المصـــورة للأطفال.. 
نماذج من مجلة العربي الصغير“، سعى 
إلى إبراز الســـمات الإخراجية وتطورها 
وفاعليتهـــا في تقديـــم القصة المصورة، 
وذلك من خلال نمـــاذج مختارة من مجلة 

”العربي الصغير“.

إخراج القصص

ركزت قاســـم فـــي معالجـــة موضوع 
بحثهـــا على إشـــكالية مركزية تمثلت في 
إثارة الأسئلة التالية: كيف تجلت السمات 
الإخراجية في القصة المصورة؟ وهل ثمة 
دور أساســـي لتطور الإخـــراج في تقديم 
الفـــن القصصي عبـــر جمالياته المتمثلة 
في الصور والألوان ورســـم الشخصيات 
وقـــد  (الحـــوار)؟  الســـيناريو  وترتيـــب 
تفرعـــت عن هذه الإشـــكالية إشـــكاليات 
فرعية: كيف ساهمت العناصر الإخراجية 
فـــي تعميق دلالـــة القصـــة المصـــورة؟ 
ومـــا مدى فاعليـــة الصورة فـــي التعبير 
عن البنـــاء القصصي وعناصر الســـرد؛ 
الوحـــدات الثـــلاث (الزمـــان، والمـــكان، 
والموضوع)، والشخصية، والحادثة؟ ما 
هي أبرز التطورات الإخراجية في القصة 
المصورة؟ ومـــا مدى أهمية هذا التطور؟ 
وهل للقضية الإخراجية وظائف ودلالات 

اجتماعية ونفسية؟

ترى قاسم أن أهمية الموضوع تكمن 
فـــي أن الســـمات الإخراجيـــة المرافقـــة 
للقصـــة داخـــل مجـــلات الأطفـــال تحمل 
مضاميـــن ومدلـــولات تدعم مـــا ورد في 
القصة وتجســـده، فهي لغة أخرى لتبليغ 
الأفكار والآراء والتصورات، وتضفي على 

القصة قدرًا من الجاذبية والجمالية.
وتقـــر الباحثـــة بأن وســـائل الإعلام 
المقـــروءة، كالمجـــلات، مـــا زالـــت لهـــا 
الفاعليـــة والدور المهم فـــي تنمية ثقافة 
الطفل، حيث تعمل على تشجيع القدرات 
الابتكارية والإبداع لديه، كما أنها تشعره 
بالمتعة وتشـــغل فراغه وتنمي هواياته، 
وأيضًا ترقى بالســـلوك وتبـــث الأخلاق 
الفاضلة، وتقوّم السلوك المنحرف، وتحد 
من أغلال التقليد الأعمى للأفكار المدمرة 
الوافـــدة بحيث تكون الكلمـــة والصورة 
رافـــدًا تعليميًا يثري ثقافـــة الطفل. ومن 
الإنصاف القول، فـــي رأيها، إنه ليس كل 
ما يعرض سيئًا وضارًا، فلوسائل الإعلام 
”آثار إيجابية وأخرى سلبية، ولكن الآثار 
الســـلبية لوســـائل الإعلام أكثر خطورة 
على الطفل العربي في ظل غياب أســـس 

اختيار موادها الإعلامية“.
علـــى  الضـــوء  قاســـم  وتســـلط 
استراتيجية اســـتخدام عناصر الإخراج 
بما يتوافـــق مع بناء الســـرد القصصي 
وفكرته، إضافة إلى إبراز أوجه التغير في 
هذه العناصر الإخراجية وتطورها. ولعل 
من الأسباب أيضًا أهمية التركيز على ما 
يكتســـبه فن الإخراج اليوم في ظل عصر 
الصـــورة والثورة الرقميـــة، وكل ذلك بدا 
أنـــه بحاجة إلى دراســـة أكاديمية، فضلا 
عـــن أهمية التركيز على ســـمات الإخراج 
وكيفيـــة  الصـــورة  وقـــراءة  ودلالاتهـــا، 
توظيفهـــا، ومـــدى مســـاهمة التقنيـــات 

الإخراجية في خدمة بنائية القصة.
جعلـــت قاســـم بحثها فـــي فصلين، 
درس الفصل الأول ”العتبات الإخراجية، 
وعناصر بناء القصة المصورة في مجلة 
العربـــي الصغير“، وعالجـــت من خلاله 
العتبات الإخراجية المساعدة على قراءة 
النص في مبحثين: الأول بعنوان ”عتبات 
إخراج القصة المصورة في مجلة العربي 
الصغير”، حيث تناول العتبات الإخراجية 
اســـم  مـــن  النصيـــة،  التمظهـــرات  ذات 
كاتب الســـيناريو والرســـام والعناوين، 
إضافة إلى اســـم المجلة وعددها وتاريخ 
إصدارهـــا، ونبـــرات الكتابـــة، وعلامات 
القصص.  واســـتهلال  والضبط  الترقيم، 
كذلـــك تطرق إلـــى الحديث عـــن العتبات 
الإخراجيـــة ذات التمظهـــرات الأيقونية، 
مـــن ألوانٕ وصورٕ وفقاعـــات الحوار. أما 

المبحث الثاني فقد تنـــاول عناصر بناء 
القصة؛ عنصر الحـــدث والحوار والبيئة 

القصصية والشخصيات القصصية.
ورد  الـــذي  الثانـــي  الفصـــل  أمـــا 
الإخراجيـــة  العتبـــات  ”دلالات  بعنـــوان 
فـــي قصص مجلة العربـــي الصغير“ فقد 
تطرق فـــي مبحثه الأول إلـــى المضامين 
والقيـــم والأهـــداف التربوية والنفســـية 
والاجتماعية من خـــلال تحليل القصص 
المصورة وتحديد القيم التي وردت فيها، 
في حيـــن عرّف المبحـــث الثاني المعيار 
وأهـــم المعايير التي يجـــب أن تتوفر في 

الأدب المقدم إلى الأطفال.

الاهتمام بثقافة الطفل

قالـــت قاســـم ”بعـــد قـــراءة العتبات 
الإخراجيـــة وتحليـــل مضمونهـــا تبيـــن 
أن القصـــة المصورة في مجلـــة العربي 
وتربويـــة  ثقافيـــة  أداةً  تعـــد  الصغيـــر 
وإعلامية وترفيهيـــة، وتعبر عن عصرها 
وزمانها، وتقوم بمهمة نقل وغرس القيم 
والمبـــادئ وأنمـــاط الســـلوك، وتدعمها 
العتبـــات  خـــلال  مـــن  وســـلبًا  إيجابًـــا 
الإخراجية، وتزود الطفل بالأفكار والقيم 
التـــي تؤكدها له، وتقنعـــه بها من خلال 
أبطالها، كما تتميز بقدرتها على تشـــكيل 
ذوق الطفـــل والمســـاهمة فـــي تكويـــن 
شـــخصيته. وبـــدت في الأعـــداد القديمة 
طباعة الحروف غير واضحةٕ من الناحية 
البصريـــة في جميع النمـــاذج، والكلمات 
متداخلـــة، وعدم تناســـق الصفحات من 
حيث الهوامـــش، والعناويـــن والكوادر، 
كما لوحظ تداخل الأشـــكال في الصفحة 
الواحـــدة، إضافـــة ًإلى اعتمـــاد اللونين 
الأســـود والأبيض. لكـــن كان التمايز في 
الموضوعات، حيـــث كانت الموضوعات 
تبرز الناحيـــة التاريخية والعلوم وتحفز 

القارئ الطفل على القيم الحميدة“.
وتابعـــت ”أمـــا الأعـــداد الحديثة من 
المجلة فتجلت فيها الأســـاليب الحديثة 
فـــي الإخـــراج والابتعـــاد عن الأســـاليب 
القديمة، إذ انعكس التطور التكنولوجي 
إيجابًا علـــى تصميم القصص المصورة 
مـــن حيـــث تنظيـــم وتنســـيق الكـــوادر 
والصور، واســـتخدام الألـــوان، وطباعة 
الحاســـوب  إمكانيات  فدخـــول  النـــص. 
الفائقـــة ســـاهم فـــي إخـــراج صفحـــات 
المجلات وإظهـــار الجانب الجمالي؛ فقد 
وضع العنوان لجميع النماذج في المكان 
نفســـه في وســـط الجهة العليا، وطبعت 
العناصـــر اللفظية فوق الصـــور أو على 
جـــزء منهـــا، ونســـقت فقاعـــات الحوار، 
ونظمت داخل كوادر الصور، وهذا المزج 
حقق للتصميم الوحـــدة والقوة الجاذبة 
للبصـــر، وجـــذب انتباه الطفـــل، وجعل 

الشكل والمضمون كلاً واحدًا“.
ورأت قاســـم أنه على الرغم من تطور 
الأســـاليب الإخراجية فـــي قصص مجلة 
”العربـــي الصغيـــر“ إلا أن هنـــاك ثغرات 

قد غفل عنهـــا القيمون على هذه المجلة، 
ومن هذه الثغرات تذكر ”عدم ترك مساحةٕ 
بيضـــاء كافيـــةٕ على الصفحـــة الواحدة، 
إهمال تفعيل النص في مضمون القصة، 
واعتماد الشكل الموحد للحرف، ما يجعل 
تأثير هذه الأحرف من الجانب النفســـي 
أقل تأثيـــرًا على نفس الطفل، إضافة إلى 
عدم ضبط الكلمات، والضبط مهم يساعد 
الطفـــل على القـــراءة الصحيحـــة وعلى 
كيفية لفظها وتعلمها بشكل صحيح، أما 
إن تعـــوّد على لفظها بشـــكل غير صائب 
فســـيرافقه الخطـــأ دائما. مـــا يعني أن 
الأعداد الحديثـــة قد فقدت قيمة هامة من 

القيم التعليمية“.
ومـــن النقائص أيضـــا ”اعتماد نمطٕ 
واحـــدٕ من فقاعـــات الحوار فـــي القصة، 
وعدم مراعاة الحالة النفسية للشخصية 
أثناء الحـــوار والتي تحتـــم تغيير نمط 
الفقاعة بحســـب مـــا يقتضيـــه الموقف. 
ونجد كذلك إثارة الفزع والشعور بالخوف 
عبر المواقف التي تهدد شخصية البطل، 
إضافـــةً إلى صـــورٕ توحـــي بالاضطراب 
والقلـــق. كمـــا تركز هـــذه القصص على 
إبراز صـــورة الحقد والعنـــف ممثلةً في 
بعض شخصيات القصة، وتكرار الصور 
التي تؤدي إلى تبلد الإحســـاس بالخطر 
وإلـــى قبول العنف وســـيلةً اســـتجابيةً 
إلـــى مواجهة بعض المواقف وممارســـة 

السلوك العنيف“.

واســـتكمالاً لما بدأته الدراسة قدمت 
قاســـم عددا من المقترحات، منها مراقبة 
وســـائل الإعلام وتوجيهها من الوسائط 
التربوية، لتكون وســـائل بنـــاءٕ وتربية، 
وليـــس وســـائل هـــدمٕ وتغييـــر مبادئ، 
والاهتمـــام برســـم الصور التي تســـاهم 
في تعميق القيـــم الصحيحة، وتصحيح 
تلـــك المبنية علـــى رؤىً خاطئةٕ، والعمل 
علـــى توليد قيـــمٕ جديدةٕ وفـــق حاجيات 
أداةً  الصـــور  هـــذه  لتكـــون  المجتمـــع، 
ثقافيـــة وفنيـــة وتخييليـــة، تعمـــل على 
تكوين شخصية مواطنٕ صالحٕ، وبالتالي 
مجتمـــعٕ متحضـــرٕ. ودعت إلـــى الحرص 
علـــى المضاميـــن الهادفة، بما يناســـب 

قدرات الطفل وحاجاته لغةً وثقافةً.
وشـــددت قاســـم على ضرورة توجيه 
مجـــلات الأطفال والقيميـــن على تصميم 
وإخـــراج القصص المصـــورة إلى إيلاء 
قضايـــا الطفولـــة المزيـــد مـــن الاهتمام 
ومعالجتها معالجةً تربوية تتحقق معها 

الأهداف المنشودة.

المجلات المصورة تنمي خيال الطفل وقدراته

تمثل القصص المصورة التي تحفل بها مجلات الأطفال مادة ثقافية هامة، 
لا من ناحية جمالياتها الأدبية فحســــــب وإنما أيضا من جانب ما تقدمه من 
أفكار وثقافة وتربية وتنشــــــئة ســــــليمة للطفل. وهذا لا يتحقق بالنص وحده 
ــــــص مع الصورة ومن  وإنمــــــا أيضا بالصــــــورة والإخراج، حيث يتكامل الن

خلال تناسقهما تتحقق هذه الرسالة الثقافية المستقبلية الهامة.
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